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من أَغْمَالٍ الْقُلُوبٍ الّتي نَهَى عَنْهَا الْإِسُلَام الْغلُ 


6 لَخْطْبَةُ الأولى 


إِنَّ الْحَمْد لله تَحْمَدة؛ وَتَسْتَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بالله مِنْ شُرُور أَنْقْسِنَا وَسَيْتَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يَُلِلَ فلآ هَادِي لَك 
َأَتْنْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأنِهء وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُكُ وَحَلِيلُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهء وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِخسان إِلَى يَوْمِ الدِينِء وَسَلّمَ تَسْلِيمَا كثيرًا. 


أمّا بَعْدُ:ٍ 


عِبَاد الله» إن مِنْ أمنوَا مال القلوبء وَأمنوَ الأخلاقيّات؛ ما تكتيفة بَعْض الأنفس الْحبيئَةِ مِنْ حمل الِْل وَالْحقْد فِي ُلُوبهِم عَلَى بَعْضٍ أَقَاربهم؛ 
وَأَصْحَابِهِمْ وَجِيرَانِهمْ؛وَوُلاةٍ أمرهةء وَرُمَلَائِهِموَإِخْوَانِهمْ الْمُسلِمِينَ » وَهَذِهِ الضّعَائْنُ والأخقاد الّتِي امتلأث تْ بها قُلُوبُهُمْ هُمْ المَرِيضَةٌ؛ مُضَادَةٌ لِمَا يَجِبْ 
أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ لإحْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ فَالمُوْمِنُ يَنْبَِي ألّا يَحْمِلَ في قَلْبِهِ حقدًا أو ضَغِيئَة عَلَى ملم وَقَدْ أَنْنَي الله عَلَى أهْل الْإيمَانِء الَذِينَ 
خَلَتْ قُلُوبْهُمْ مِنَ الْغِلِ» وَامْتلأتْ صُدُورْهُمْ بحب الْخَيْر لِلمُؤْمِنِينَ؛ بَل رَادُوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ دَعَا لَهُمْء قال تَعَالَى: ( وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
رَبَّنَا اغْفِز لَنَا وَلِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلا لِلذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَءُوف رَحِيمٌ ) [الحشر: 0 


فَانْظن إِلَى هذه الْقُلُوبِ الْمُؤْمِنَقَ الَّبِي سَلِمَتْ صُدُورُهَا مِنَ الْخِلٌ فَقَادَتْهُمْ صْدُورُهُمُ المتليمة: إلى الدّعَاءِ لأَخلِ الْإِيمَان» وَلأنّ الْغْلَ لا يُمْكنُ أَنْ يَسْلَمَ 
مه كَلْبُ مَخْلّؤْق إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ: فكَانَ مِنْ تيم الْجَنَّة أن سَلِمَث صدُورُ أَهْلِهَا؛ بَعْضِهمْ لِبَْضِء » قآل تَعَالَى: ( وَنَرْعْنَا مَا في صُدُورِهمْ مِنْ غل 
تَجْرِي مِنْ تَحَتِهِمُ الْأنهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ ! لَه الَّذِي هَدَاا لِهَدَا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أنْ هَدَانَا الله لقَدْ جَاءَتْ رُمُلُ رَبَنَا بالْحَقْ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَُّ 
أُورِتُنُمُوهَا بما كُنتُم تَعْمَلُونَ ) [الأعراف: 43]. 


آل رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: قَالَ: ذا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النّارٍ خبسُوا بقَنْطْرَة بَيْنَ الْجَنَّةَ وَالنَارِء فَيَتقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بيْنَهُمْ في الدُْياء 
حنَّى إِذَا نُقُوا وَهُذْبُوا أَذِنَ لَهُمْ بدُخُول الْجَنّدَ فََالَّذِي نَفْنُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الْجَنّةِ أدلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدُنيَا)» رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. 


وقل تعالى: روز كا عافي متخو عد بن جل إخواكا على مؤي جتشليليق ) [الحسن: 47]. 


ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرِء رَحِمَنَا الله وَإِيَاهُ في تَفْسِيرِهِ: :"إن أهْلَ الجَنَةِ ذا سَبقُوا إلى الْجَنّةِ وَجَدوا عِنْد بَابهَا شَجَرَة فِي صل سَاقِهَا عَيْنَانِ» فَشرِبُوا مِن 
إِحْدَاهُمَاء فَيْنْرَعْ مَا في صُدُورِهِم مِنْ غلء ة فَهْوَ التثّرَابُ الطُّهُورُء وَاغْتَسَلُوا مِنَ الأخرىء فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةٌ النّعِيم وو بكرا 
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بَعْدَهَا أَبَدَا".انْتَهَى كَلَامُهُ رَحِمَنَا اللَهُ وَإِيّاهِ 


َأَذْهَبَ الله مِنْ صْدُور أَصْحَاب الْجَنَّةَ مَا فيهَا مِنْ حِقْدٍ وَعَْمْرٍ وَعَدَاوَةٍ كَانَتْ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي الدُْيَا لِبَعْضٍء َجَعَلَهُمْ في الْجَنَة ذا أُدْخِلُوهَا عَلَى مر 

ُتَقَابِلِينَه لا يَحْسِدُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا عَلَى شَيْءٍ خَصٌ الله بِهِ بَعْضَهُمْ وَفَضَّْلَهُ مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهم ٠»‏ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهمْ أَنْهَارٌ؛ وَهَذَامِنْ كرَِهِ وخا 
عَلَى أَهْلِ الْجَنَّدَءِ إن الْغْلَّ الذي كَانَ مَوْجُودا في قُلُوبِهمْ وَالتنَافْسٍ الذي بَيْنَهُمء أن الله يُعْلِعْهُ وَيُزِيلُةُ؛ حَتَّى يَكُونُوا إِحْوَانَا مُْتَحَابِينَ وَأَخْلاءِ 
متصافين. .. وَيَخْلقَ الله سد مِنْهُمْ الْغِبْطَةٌ وَالمسّرُورُء وَيرَى أَنّهُ لا فَوْقَ مَا هُوَ فيه مِنَ النّعِيم نَعِيمٌ» فَبِهَدَا يَأَمَنُونَ 


فَالْجَنَةُ دَارٌ سَعَادة وَنَعِيم عَام وَشَامِلِء لا بْدَ لِأَصْحَابِها مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُبَرَّئِيَ مِنْ كل حِقْدٍ وَعْيّه وَمِنْ كُلّ عِلَّةِ خُلْقيَّقَ شسَيّبُ لَهُمْ آلامًا وَأَكْدَارَا 
وأَهْلَ دار النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُبرَّوُونَ مِنْ كُلّ غل. 


عِبَادَ اللهء إن اْغْلَ خُلّقْ دَمِيم» يَدْلُ علي دتَاءَة النَفْسِء وَخُبَيْهَا يَنُؤْ عن مُوءٍ اللِيَّه وَفسَادٍ الطُويّة يُورِتُ مَفْتَ الله وَسْخْطْه مِعْوَلُ هَدْمِ وَخَرَابٍ 
0 » يُنْقِصُ الْإيمَانَ؛ لا وَالْعِيَاذْ بالله» فَالْحِقْدُ كَامِنٌ فِي الصُدُورء الّتي تَتَسَخَّطٌ عَلَى قَضَاءِ الله وَقَدَرِهِء وَعَلَى 


عِبَادَ الله قَالَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: ثلاث لا يُعْلُ عَلَيْههنَ قَلَبْ مُؤْمِن: إِخْلاص الْعَمَلِ لله وَالنَّصِيحَةُ لِوْلَاةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلْرُومْ جَمَاعَتِهِمْء فَإِنَّ 
َغْوَتَهُمْ حيط مِنْ وَرَائِهْ)؛ رَوَاهُ ابْنّ مَاجَه سند صحيع؛ أي: لات خصال» "لا يِل عَلَيْهنّ لَب مؤمن فَيِذِهٍ الْخِلالَ النَّلَاتَ ث تَصنطلحٌ بِهَا 
الْقُلُوبُ؛ قَمَنْ تمك بها طَهْرَ قَلُْهُ مِنَ الْخِيَائةِ وَالثدُرٌ والمؤمن لا يَكُونُ وَلَا يَدْخُل فِي نَفْسِهِ حَاجَةٌ تُبِعِدُهُ عَنِ الْحَقّ. 


على الْمُوْمِنِ أنْ يَسْعَى جَاهِدَا لأنْ يَكُونَ صَذْرُةُ سَلِيمًا نَحْوَ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ "قِيلَ لِرَسُول الله» صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: َي النّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُُُ 
مَحْمُومِ الْقَلْبِه صَدُوق اللَسَانِء قَالُوا: صَدُوقُ اللَْسَانِ تَعْرِفُهُء قَمَا مَحْمُو كُمْ م الْقَأُب؟ قَالَ: هْوَ التَّقَيُ النَّقَىُء لا إِذْمَ فيه وَلَا بَعْيَ» وَلَا غلَ وَلَا حَسَد". 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَّه بِسَنَدٍ صّجيح. 


فَانظْرُوا إِلَى هَذَا الْقَصئْل الْعَظِيم؛ » الَذِي تالة دَِكَ الَّذِي لا يَحْمِلُ في لبه غلا لمُئْلم؛ ذَلِكَ مَحْمُو َمُوم الْقلْب. وَلِدَا؛ كان مِنْ دُعَاءِ النَبِيْه صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ: "رب أَعِنِي وَلَا تْعِنْ عَلِيَ» والْصرْنِي وَلَا تَنْصرُ عَلِيَ وَامْكْرْ لي وَلَا تَمْكُر عَلِيَّ» َاهْتِيَ ويَسبَرْ هُداي إِلَيَ وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلِيَّ» 
اللَّهُمّ اجُعَلّنِي لَكَ شاكرّاء لَكَ ذَاكرّاء َك رَاهِبَا لك مِطْوَاعَاء إِلَيْكَ مُحْبنَا أو مُنِيبَاه رب تقبَّلْ تَوبَتِيء وَاعْسِلْ حَوْبَتِي» وَأَجِبْ دَعْوَتِيء وَتَبَثْ حُجَّتِي؛ 
وَاهْدٍ قأبي» وَسَدّدْ لِسَانِيء وَاسْلُلَ سَخِيمَة قَأبِي"» وَهُوَ حَدِيثٌ لا يَقِلُ عَنْ دَرَجَةٍ الْحَسّن. 


فَعَلَى الْمْوْمِنِ أَنْ يَسْأل الله أنّْ يَرْرُْقَهُ سَلَامَةَ الصّدر عَلَى أَهْل الْإيمَانِء وَيَسَأَلَ الله أنْ يُطَهَرَ قَلْبَهُ مِنَ الْغِلِء وَالْحِقْدِهِ وَالْحَسَدِء وَالضَغِينَة فَهْوَ والله 
مَرَضضٌ عَصَالٌ مَتَى امتلاً الْقلْبُ بِهِ قت صَاحِبَهُ غِلّهه وَقَادَهُ إِلَى م اللهالَتِي قَدْ تقُود بِهِ إلى الإِضرَارٍ بِمَنْ حَمَدَ وَعْلَ عَلَيْهِ إِلَى السبّخر» أو الْقَثْلِأو 
عَيْرَهَا مِخ الَتّذور»كقاتا الل يكم هِنهَا. 


أَقُولُ قَوْلِي هَذَاء وَأَسْتَغْفِرُ الل لي وَلَكُمْ مِنْ كُلّ دَنب؛ فَامْتَغْفِرُوة؛ إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَحِيمُ. 


الْخْطْبَهُ الثّائيَة 


الْحَمْدُ لله عَلَى إِحْسَانِدء وَالشُكْرُ آ لَهُ عَلَى عِظم نِعَمِهِ وَامْتِنَانِه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله لل وَحْدَهُ لا شريك لَه؛ تَعْظِيمًا لِشأنِه وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمدَا عَبْدُهُ 
وَرَسُولهُ وَخَلِيلُكُ صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَصَخبهه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسّان إِلَى يَوْمِ الدِينِ» وَسَلّمَ سَملِيمًا كَثِيرًا. 


أمّا بَعْدُ:ٍ 
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عبَادَ الله» إنّ مِنْ أَهَمَ أمْبَاب سَلامَة الصّذر مِنَ الْغِلّ أن يَدْعْوَ الْمُوْمِنُ رَبَهُ أن يُطَهَرَ قَلَبَهُ مِنْ هَذِهِ الأفرّاض الْحَبِيئّة. كَذْلِكَ الدُعَاءٌ لِلَمُوْمِنِينَ في 
لمر وَالْعلنِء كلك إِفشَاء السّلام؛ فإنّهِ يُزِيل الّوخشةء وَيَرْرَعٌ البَّقةَ بيْنَ النّاسِء قَالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنّةَ حَنَّى 
ُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا, أوَلَا أَدْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذا فَعَلَمُوهُ تَحَابَْتُم؟ أفشوا السّلام بَيْنَكُْ", رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ فَالسّلامُْ مِنْ أسُباب التّآئفء وَمِفْتَاحُ 
امْتِخْلاب الْمَوَدَة وَفِي إفشائه ألْقَةٌ لِلْمسمْلِمِينَ بَعْضِهم لِبَغضٍء وَإِظْهَارُ شِعَارِهِخ الْمُمَيَزْ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. 


فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا مُتَحَابِينَه مُتَصَافِينَ غَيْرَ مُتَبَاغْضِينَ وَلَا مُتَعَادِينَء يَسْعَْنَ جَمِيعْهُمْ لِمَصَالِحِهِم الكُلِيّةِ الَّتِي بها قِوَام دِينِهِمْ وَدنْيَاهُنْ؛ لا 
يَتَكبّرْ شّريفت عَلَى وَضِيعء وَل يَحْتَقِرْ أحَدْ مِنْهُمْ أحدا. 


اللّهْمَ احفَظنا بِحِفْظِكَء وَوَفْقْ وَلِيَ أمرتاء وَوَلِيَ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبٌ وَتَرْضَى؛ وَاحْفَظْ لِبلادنا الْأمنَ وَالْأَمَانَ وَالسَلَامَة وَالْإِسْلَامَ وَانْضر الْمُجَاهِدِينَ 
عَلَى حدُودٍ بلايا؛ وَانْشْرِ الرْعْبَ فِي قوب أَعَدَانِتا؛ وَاجِعَلْنَا هُدَاةً مَهدِيِينَ غَيْرَ ضَالِينَ وَلَا مُضِلِينَ؛ وَتَسْأَلَهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ؛ رَبَنا 
آتِنَا في الدُنيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَئَة؛ وَقِنَا عَذَابَ الثار. مسبْحَانَ رَبَْكَ رَب الْعِرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسلِينَ» وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالْمِينَ. 
وَقُومُوا إلى صَلائِكم يَوْحَمكُم الله 
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